
قدرات “إسرائيل” وخصومها: كيف يمكن
تطور الحرب إلى صراع متعدد الجبهات؟

, أغسطس  | كتبه أندرو إنغلاند

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــا مــع حــزب الله في ســنة ، هــددت إسرائيــل ــرة الأخــيرة الــتي خــاضت فيهــا إسرائيــل حربً في الم
بــ”إعادة عقـارب الساعـة في لبنـان  سـنة إلى الـوراء” وطـرد الحركـة المسـلحة مـن الحـدود، وعنـدما
انتهى الصراع بعد شهر، كان حزب الله قد تعرض لبعض الضرب والكدمات، لكن مقاتليه ظلوا في

أماكنهم.

وعـززت الاغتيـالات المتتاليـة لشخصـيات بـارزة في حـزب الله وحليفتـه حمـاس، هـذا الأسـبوع، المخـاوف
من أن العدوين اللدودين – اللذين تبادلا الضربات بحدة متزايدة منذ هجوم حماس في  تشرين

كتوبر – ينزلقان مرة أخرى نحو حرب شاملة. الأول/أ

كثر جيوش الشرق الأوسط تطوراً، مدعوماً بعتاد وأسلحة هذا الصراع الشامل من شأنه أن يضع أ
كثر الجهات الفاعلة غير الحكومية تسليحًا في العالم. كما أن قدرات كل غربية متطورة، في مواجهة أ
مـن إسرائيـل وحـزب الله المـدعوم مـن إيـران قـد تطـورت منـذ الصراع الأخـير قبـل  سـنة، ممـا يهـدد

كثر تدميرًا. بجعل الصراع القادم، الذي قد يستقطب أطرافًا أخرى، أ
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قـالت سانـام فاكيـل، رئيسـة برنـامج الـشرق الأوسـط في مركـز تشاتـام هـاوس للأبحـاث: “لقـد تغـيرت
الـديناميكيات منـذ سـنة . ومـا قـد يجعـل الأمـر أسـوأ هـذه المـرة هـو أن الحـرب اليـوم لـن تكـون
صراعًا بين إسرائيل وحزب الله فقط”، إذ أن أعضاء آخرين من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران

سينخرطون في الصراع.

يا، وأضافت أن هذه المجموعة التي تضم المتمردين الحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق وسور
بالإضافــة إلى حمــاس “تعمــل وتنســق بطريقــة عــابرة للحــدود، ممــا يعــني أن الحــرب لــن تقتصر علــى

جغرافيا محددة وستمتد لتؤثر على الشرق الأوسط الأوسع”.

تعد إسرائيل من بين أفضل جيوش العالم تسليحًا، بما يتناسب مع معايير حلف الناتو، وهي تمتلك
أسلحة أمريكية الصنع مثل مقاتلات إف-، بالإضافة إلى دفاعات جوية من الطراز الأول ومعدات
أخــرى جديــدة. كمــا أنهــا طــورت صــناعة أســلحة محليــة متطــورة تنتــج دباباتهــا ومــدرعاتها ودفاعاتهــا

الجوية وصواريخها وطائراتها المسيرة.

 ا له، والذي يقدر المحللون عدد مقاتليه بما يتراوح بينلكن حزب الله الذي يتخذ من لبنان مقر
كثر كبر مما كان عليه في سنة ، فهو يمتلك الآن ترسانة أ إلى  ألف مقاتل، يمثل أيضاً قوة أ
ضخامة وتطورًا بكثير تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة – معظمها من إيران- ليشكل قوة قتالية

تفوق بشكل كبير قوة حماس، الجماعة المسلحة التي تقاتلها إسرائيل في غزة منذ  أشهر.

 ويقدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة أن حزب الله لديه ما بين



و ألــف قذيفــة، بمــا في ذلــك صــواريخ موجهــة بدقــة وطــائرات مســيرة مســلحة بالإضافــة إلى
صواريخ مضادة للدبابات ومضادة للطائرات.

ـــل ومعـــايرة الأهـــداف ـــع أنحـــاء إسرائي ـــات في جمي ـــوجيه ضرب ـــى ت كمـــا أن حـــزب الله قـــادر الآن عل
الإستراتيجية بدقة، مما يعني أنه لن تكون أي بلدة أو مدينة آمنة.

كتوبر الذي استمر حزب الله في شنّ وابل من الهجمات ضد إسرائيل منذ هجوم  تشرين الأول/أ
أشعل الحرب الإسرائيلية على غزة؛ حيث يتبادل الطرفان الهجمات شبه اليومية.

وأرسل الحزب طائرات استطلاع مسيرة إلى عمق إسرائيل، واخترقت الدفاعات الجوية المتطورة في
البلاد والتقطت صور لمواقع عسكرية، كما استخدم حزب الله صاروخ أرض-جو إيراني الصنع للمرة

الأولى في حزيران/يونيو، مما أجبر المقاتلات الإسرائيلية على التراجع.

وقال قاسم قصير، وهو محلل لبناني مقرب من حزب الله، إن الحزب نشر حوالي  صاروخ من
كتوبر مع الاحتفاظ بالعديد من قذائفه الأكثر تطوراً في الاحتياط، بما في مخزونه منذ تشرين الأول/أ
ذلك الأسلحة ذات المدى الأطول، وقدر أن الحزب لم يستخدم سوى  بالمائة من قدراته العسكرية

واللوجستية والبشرية خلال تلك الفترة.



ويحافظ حزب الله على “غموض إستراتيجي” بشأن ترسانته، لكنه يدعي أن لديه نحو  ألف
مقاتــل، كمــا أن قــواته لــديها خــبرة في ميــدان المعركــة بعــد أن تــم نشرهــا إلى جــانب القــوات الروســية

. ية التي اندلعت في سنة والإيرانية كجزء من الحرب الأهلية السور

كبر تصلبت تقدم إسرائيل نفسها أيضًا بشكل مختلف عن سنة ، بتكنولوجيا جديدة وعزيمة أ
كتــوبر، وحــذّر قــادة إسرائيــل مــن أنــه في حــال انــدلاع حــرب بســبب ضراوة هجــوم  تشريــن الأول/أ
شاملة، فإن عملياتها العسكرية ستكون أشد وأعمق بكثير مما كانت عليه في ، مع ما يترتب

على ذلك من عواقب مدمرة على لبنان.

 للمساعـــدات الخارجيـــة الأمريكيـــة في العـــالم، ويـــأتي معظمهـــا علـــى شكـــل
ٍ
كـــبر متلـــق تعـــد إسرائيـــل أ

مساعدات عسكرية؛ حيث إن التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بالحفاظ على ما تصفه بـ”التفوق
العسكري النوعي” لإسرائيل، يضمن أن تتمتع الدولة اليهودية بميزة تكنولوجية على جيرانها.



وهذا يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى الأسلحة الأمريكية الأكثر تطورًا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة
إف-، وقد قدمت واشنطن ما لا يقل عن . مليار دولار من المساعدات العسكرية منذ هجوم

كتوبر.  تشرين الأول/أ

كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، على الرغم من
أنها لا تعترف علناً بهذه الحقيقة.

وتمكنـت إسرائيـل في السـنوات الأخـيرة مـن اسـتخدام قوتهـا الجويـة المتفوقـة وشبكتهـا الاسـتخباراتية
يا المجاورة. لشن مئات الضربات ضد حزب الله والأهداف التابعة لإيران في سور

كبر من عدد كتوبر – وهو عدد أ كثر من  مقاتلاً من حزب الله منذ  تشرين الأول/ أ وقتلت أ
يا واليمن. القتلى في حرب  – وشنت ضربات على إيران وسور

وعلـى الرغـم مـن ذلـك، يقـول المحللـون إنهـا سـتواجه تهديـدات وتحـديات متعـددة إذا شنـت هجومًـا
يًا على لبنان. بر

وقال سيث جونز، نائب الرئيس الأول في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: “الجيش الإسرائيلي



متطــور تكنولوجيًــا، والســؤال هــو: مــا نــوع الحــرب الــتي نتحــدث عنهــا؟ إذا مــا تحركــت القــوات البريــة
الإسرائيلية إلى جنوب لبنان”. مضيفًا: “فهذه قصة مختلفة، لأن حزب الله على أرض يعرفها جيدًا،

ويخوض حربًا دفاعية”.

وسـتواجه إسرائيـل أيضًـا خطـر انهيـار دفاعاتهـا الجويـة الـتي تتبـاهى بهـا كثـيرًا، والـتي تعتـبر الأفضـل في
المنطقة بما في ذلك نظام القبة الحديدية.

سيتفاقم هذا التهديد إذا ما تدخلت إيران وأعضاء محور المقاومة لدعم “حزب الله” من خلال شن
ــال، أطلقــوا عــدة صــواريخ هجمــاتهم الخاصــة مــن جبهــات مختلفــة. فــالحوثيون، علــى سبيــل المث
كتـوبر، بمـا في ذلـك صـاروخ الشهـر المـاضي الـذي وطـائرات مسـيرة علـى إسرائيـل منـذ تشريـن الأول/ أ

أسفر عن مقتل إسرائيلي في تل أبيب.



إذن، حتى مع تفوقها التكنولوجي، ستكون إسرائيل عرضة للخطر. وقال جونز إنه في حالة نشوب
حرب شاملة، فإن جيشها “سيكون قادرًا على حماية بعض المواقع المحددة جدًا، ولكن ليس أجزاء

من تل أبيب على سبيل المثال”.

وقال إميل هوكايم، الزميل الأقدم لأمن الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن
“حزب الله أطلق في سنة  ما معدله  صاروخًا في اليوم لمدة  يومًا”. وأوضح أنه “في
هذه المرة، ووفقًا للمخابرات الغربية والمحللين الإسرائيليين، فإن حزب الله قادر على إطلاق ما يصل

كثر من ذلك”. إلى  صاروخ يومياً لمدة  أيام، وربما أ

كــثر الجهــات الفاعلــة غــير يبيًا. ويمكــن القــول إن هــذه الجماعــة المســلحة هــي أ ينًــا تــدر مقــاتلو حــزب الله ينفــذون تمر
الحكومية تسليحًا في العالم

حتى الجيش الإسرائيلي يعترف بأن حزب الله لديه القدرة على إطلاق آلاف القذائف يوميًا.

لكن أحد التحديات التي يواجهها حزب الله هو حماية منصات إطلاق الصواريخ، وهي ثابتة نسبيًا
ويجب أن تكون على سطح الأرض لإطلاقها، في الوقت الذي تحلق فيه الطائرات الإسرائيلية فوقها.

وقــال ثلاثــة أشخــاص مطلعين علــى عمليــات الحــزب إن معــدل الإصابــات المرتفــع نسبيًــا في صــفوف
كتـوبر يرجـع جزئيًـا إلى قـدرة إسرائيـل علـى اسـتهداف موقـع مقـاتلي حـزب الله منـذ  تشريـن الأول/ أ

 من إطلاق الصاروخ.
ٍ
الإطلاق بعد ثوان

كما أن حزب الله لم يظهر قدرة على إسقاط المقاتلات الإسرائيلية، رغم أنه أسقط عدة طائرات مسيرة



خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك طائرة “هيرمس ” الإسرائيلية.

وقــال مــاثيو سافيــل، مــدير الأبحــاث في مركــز الأبحــاث “روسي”، وهــو مركــز أبحــاث مقــره لنــدن، إن
إسرائيل قللت من شأن حزب الله في سنة ، سواء من حيث احترافية الحركة أو قدراتها.

وقــال سافيــل: “مــا كــان لــديهم في ســنة  كــان تكتيكــات جيــدة، ومعرفــة بــالأرض والكثــير مــن
الأسـلحة المضـادة للـدبابات، لـذا كـانوا قـادرين علـى مفـاجأة المـدرعات الإسرائيليـة. ويبـدو أنـه مـن غـير

المحتمل أن يكون الإسرائيليون غير مستعدين هذه المرة.”

إسرائيل من بين أفضل جيوش العالم تجهيزًا، بما يعادل معايير الناتو.

ليــس حــزب الله وحــده مــن يجــب علــى إسرائيــل أن تقلــق بشأنــه، فقــد تعهــدت إيــران بالانتقــام مــن
إسرائيل لاغتيالها المشتبه به للزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء.

وكــانت إيــران وإسرائيــل قــد تبادلتــا الضربــات الصاروخيــة والهجمــات بالطــائرات المســيرة في نيســان/
يــة الإسلاميــة أول هجــوم مبــاشر علــى إسرائيــل مــن الأراضي الإيرانيــة يــل، بعــد أن شنــت الجمهور أبر
يا، لكن الردود اعتبرت “محسوبة” لتجنب المزيد من انتقامًا لمقتل عدد من قادتها العسكريين في سور

التصعيد.

ونظـرًا إلى المسافـة الجغرافيـة بين إسرائيـل وإيـران، فـإن أي معركـة مبـاشرة بين الخصـمين سـتكون في
الأساس حربًا جوية.

وتفتقر إيران، التي تخضع لعقوبات شديدة، إلى الأسلحة التقليدية اللازمة لتحدي إسرائيل؛ حيث لا



تملك سوى القليل من الطائرات، باستثناء عدد قليل من الطائرات القديمة التي حصلت عليها قبل
الثورة الإسلامية سنة ، ولكنها لم تتمكن من صيانتها.

ومع ذلك، فقد قامت ببناء قدرات صاروخية وطائرات مسيرة محلية متطورة بشكل متزايد، وتعتمد
 على الحرب غير المتكافئة، وتحشد وكلاءها الإقليميين وقوات الحرس الثوري التي يبلغ قوامها

ألف فرد.

كثرها تنوعًا في كبر ترسانة صاروخية وأ ووفقًا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، تمتلك إيران “أ
الــشرق الأوســط” تتألــف مــن آلاف الصــواريخ الباليســتية وصــواريخ كــروز، وبعضهــا قــادر علــى ضرب

إسرائيل وحتى جنوب شرق أوروبا.

وقد أصرت إسرائيل هذا الأسبوع على أن “أنظمتها الدفاعية جيدة جداً”، مضيفةً أن لديها “شركاء
دوليين زادوا من قواتهم في المنطقة لمساعدتنا في مواجهة التهديدات”.

وقــال الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن يــوم الخميــس بعــد مكالمــة هاتفيــة مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
بنيامين نتنياهو إن واشنطن تعيد نشر قواتها في الشرق الأوسط كجزء من الجهود المبذولة لحماية

إسرائيل من أي هجوم من قبل إيران أو وكلائها.

ولكن مع ارتفاع حدة التوترات وتزايد مخاطر خروج الصراع عن السيطرة مع كل حادثة، فإن جميع
الأطراف تخاطر بدفع ثمن باهظ.
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وقــال سافيــل: “المشكلــة بالنســبة للولايــات المتحــدة وغيرهــا هــي أنــه لا تــزال هنــاك قــوات ضعيفــة
منتشرة في الشرق الأوسط. والأمر كله يتعلق بالمخاطر التي يكون الناس على استعداد لتحملها.”

المصدر: فاينانشال تايمز
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